الشيب نور المؤمن
بقلم الطالب : محمود سالم 
من المعلومات المعروفة عن خلق الإنسان , أن في رأس كل إنسان من مئه ألف إلى مائتين وخمسين ألفِ شعرةٍ , وأن الشعرة الواحدة يزيد عمرها على ثلاث سنوات , وأن الإنسان يحتاج من أجل أن يجدد شعره بأكمله إلى مائتي يوم , وفي الإنسان مصانع للشعر بعدد ما في جسمه من الشعر , فكل شعرة لها مصنع تنتج  وتنمو إلى أن تبلغ أشدها ثم تهرم فتموت , ولكل شعرة وريد وشريان للتغذية وعضلة للتحريك تعمل هذه العضلة في أثناء البرد , ولكل شعرة عصب يحركها كي تنتصب , ولكل شعرة غدة دهنية وغدة صبغية ولا يعلم الباحثون حتى هذه الأيام لماذا يصير الشعر أبيض ؟ 
لكن بعضهم يقول في أحدث البحوث (إن بياض الشعر منشؤه عصبي فالكريات البيض تتسلل إلى الشعرة فتأكل صبغها الأسود) والشيء القاطع أن الشيب كما يقول العلماء ( آفة جلدية ذات منشأ عصبي انفعالي )
والقرآن الكريم ذكر هذه الحقيقة قبل خمسة عشر قرناً قال تعالى ( فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً ) فالشيب منشؤه خوف انفعالي ولذلك لما قال أبو بكر  للنبي  : يارسول الله نراك قد شبت قال ( شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت ) والشيب يلازم التقدم في السن غالباً .
وقد فسر الإمام القرطبي (النذير) في قوله سبحانه ( وجاءكم النذير ) بأنه الشيب وهو لفت نظر لطيف من الله  
أن يا عبادي اقترب اللقاء فماذا أعددت له ؟! عبدي ضعف بصرك وانحنى ظهرك فاستح مني فأنا أستحي منك 
وهنا سؤال دقيق يؤكد حكمة الله  لماذا يطول  شعر الرأس ولا يطول شعر الحاجبين والجفنين ؟! 
لماذا تنبت الأشعار داخل الأنف ولا تنبت داخل الفم ؟! لماذا تنبت الأشعار ظاهر الكف ولا تنبت في باطنها ؟!
دققوا في هذه العلاقة ( كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب )
كأن هذه الآية تشير إلى أن مواقع الإحساس بالألم ولا سيما ألم الحريق موجود في الجلد فمن أجل أن يذوقوا العذاب يبدل الله جلودهم على الدوام .
يقول العلماء : (الجلد مؤلف من طبقتين طبقة اسمها البشرة وهذه البشرة تزداد سماكة ورقة بحسب موقعها في الجلد , وبحسب الاحتكاك والبيئة , وهذه الطبقة نفسها مؤلفة من ثلاث طبقات طبقة عليا خارجية ووسطى وسفلى , وفي الجلد طبقة ثانية اسمها : الأَدَمَة وهذه الطبقة فيها العجب العجاب , فهي مؤلفة من نسيج وفيها شعيرات دموية ونهايات عصبية , وغدد تفرز الدهون وغدد عرقية , ومنطقة دهنية تحت هذه الأدمة التي هي الطبقة الفعالة في الجسم )
_ إذا كان الإنسان في جو حار فإن الغدة الدرقية تبعث بهرمونات إلى الخلايا فتزيد في نشاطها ومن ازدياد نشاطها تزيد كمية الحرارة التي تشعها هذه الخلايا , وبهذا يتكيف الجسم مع الجو الحار , إنه شيء أغرب من الخيال, وإذا وُجد الإنسان في جو درجته أربعون مئوية ما الذي يحصل في جسمه؟ قال بعض العلماء : إن هناك مائتي ألف جسيم منتشر في أنحاء الجلد فإذا ارتفعت الحرارة في الجو المحيط عن الحد المقبول أرسلت هذه الجسيمات إشاراتٍ عصبية تنقلها الألياف العصبية إلى المخ الذي يصدر أمراً بتوسيع الشرايين الدقيقة في كل أنحاء الجسم وإذا ارتفعت حرارة الجو يتورد الإنسان ويميل لونه إلى الحمرة ويصبح أزهر اللون  . 
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